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  المقدمة
 فلسفية للعالم، وليس الخطاب ، أوس دلالته على رؤية فكرية يؤسّ  ثقافي  أدبي  خطابٍ أيّ     

، فهــو جـــزء مــن ذلــك الخطـــاب لأنــه معنــي بماهيـــة الظــاهرة الأدبيـــة ذلــكالنقــدي بمعــزل عـــن 
 ذا طبيعــة إنــسانية، يتــوخى تكــريس اا فكريــووظائفهــا التــي اتخــذتْ فــي هــذه الدراســات اتجاهًــ

 لمفهـــوم الإنـــساني للمعرفـــة والثقافـــة، بوصـــفها مجموعـــة مـــن القـــيم الأخلاقيـــة التـــي ينبغـــي أنْ ا
ا لتبــاين ا واســعً وإذا كانــت المعرفــة الإنــسانية ميــدانً تــصب فــي خدمــة إنــسانية الإنــسان وكمالــه، 

الــرؤى واخــتلاف الآراء بحكــم تبــاين المرجعيــات الثقافيــة والفلــسفية، فــإن ميــدان الأدب والنقــد 
ـــأكثـــ  لأن الأدب موضـــوع جمـــالي مـــن الدرجـــة ا فـــي الآراء والـــرؤى،ر الميـــادين المعرفيـــة تباينً

الأولى، والجمال استجابة ذاتيـة لأثـر الأشـياء فـي الـنفس علـى أن ذلـك لا يعنـي انعـدام وجـود 
 فلـسفية كليـة للجمـال تـستمد موضـوعيتها مـن بنيـة العقـل الإنـساني، ، أومبادئ وقوانين عقليـة

  . لتعذرتْ عملية التفاعل مع الأدب الإنساني عبر العصوروالتي لولاها
الانفعاليـة للعـالم والحيـاة / الفكريـة إذا كان معنيـاً بتجـسيد رؤيـة المبـدع -الأدب الإبداعي ف   

ن النقــد معنــيٌ بتحديــد ملامــح تلــك الرؤيــة، والكــشف عــن دلالتهــا الكامنــة وراء إ فــ–الإنــسانية 
نسيج اللغوي للنص، وربما كان هذا هـو مغـزى مقولـة سـارتر البنية اللغوية أو خلف ضباب ال

، ومـن ثـم فـإن القـراءة النقديـة لا تقـل أهميـة عـن )أن النقد هو الذي يـوقظ الـنص مـن سـباته( 
الكتابة الإبداعية، لأنهما يساهمان معاً في إيقاظ العقول المتلقية من سـباتها لتمـارس وجودهـا 

  .بفاعلية لا أن توجد فحسب
نساق ثقافية، وتاريخية تتكون وتتقن الاختبـاء مـن تحـت أه النصوص الإبداعية ثمة    في هذ

عبــاءة الــنص، ولهــا دور ســحري فــي توجيــه عقليــة الثقافــة ورســم مــسيرتها الذهنيــة، والجماليــة، 
وعليـه فـإن القــراءة الثقافيـة تكــون متجهـة إلــى الـنص، تتأملــه بهـدف رده إلــى أنـساقه الثقافيــة ، 

ي تــدخلتْ فــي إنتــاج دلالتــه، والبحــث عــن تلــك الأنــساق المرتبطــة بكــل مــا هــو والتاريخيــة التــ
 عناصــــر متــــشابكة، متفاعلــــة، متمــــايزة، وكــــل شــــيء فــــي هــــذه - بــــلا ريــــب–مــــضمر، وهــــي 

العناصر له خاصية دينامية، بمعنى أنه يتفاعل مع العناصر الأخرى داخل النسق، ويتفاعـل 
ارج، وهـــذا يـــضفي عليـــه صـــفة التحـــول، كـــذلك مـــع العناصـــر الأخـــرى التـــي تحـــيط مـــن الخـــ

  .   والصيرورة
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اتي فـي بنيتـه العميقـة مـضمرات نـسقية متعلقـة بنظـرة الـشاعر يحوي شعر عبد الوهاب البيّـ   
ن تأويــل هــذه الأنــساق المــضمرة مــن حيــث هــي مكونــات إ للوجــود الإنــساني بكليــة أضــداده، و 

يعـــة الموضـــوعات التـــي يمكـــن أن ثقافيـــة للمجتمـــع تحتـــاج إلـــى تأويـــل ثقـــافي عميـــق يبـــيَن طب
  .تنتجها هذه الأنساق

 بنا أن نشير في هذه التقدمة إلى أن تأويـل الأنـساق الثقافيـة فـي شـعر عبـد الوهـاب    وحريّ 
اتي يسمح بفتح دلالات لا متناهية داخل هذه الأنساق، وهذا يعني أن دراسة هذه الأنساق البيّ 

ق المتعـدد، وبنـاءً علـى ذلـك فـإن الـنص الـشعري في بنية النص تضع المتلقي أمـام فكـرة النـس
اتي يمثل ظاهرة نسقية متـسمة بالحركيـة والانفتـاح، فيـصبح نقـد الـنص، والحـال هـذه، عند البيّ 

  .نقداً للأنساق المرتبة شفرياً في بنيته العميقة 
اتي لهـــذه الأنـــساق علـــى تعـــددها وغموضـــها يمـــنح شـــعره   اســـتبطان شـــعر عبـــد الوهـــاب البيّـــ

 التعـدد القرائـي وميـزة التأويـل الثقـافي، ولاشـك فـي أن تأويـل الأنـساق المتواريـة فـي خصوصية
فـي فهـم الأبعـاد المعرفيـة والثقافـات والأعـراف لمجتمـع الـشاعر،  فجوات النص الـشعري يـسهم

 يكون محكومـاً بـأعراف وتقاليـد هـي بمثابـة المكونـات – أي مجتمع –فنحن نعلم أن المجتمع 
  .الكليالثقافية لنسيجه 

اتي الـــشعري انطلاقـــاً مـــن طروحـــات جماليـــات   هـــذه الدراســـة تقـــدم تـــصوراً جديـــداً لـــنص البيّـــ
القــراءة الثقافيــة، التــي تــولي الأنــساق المتمركــزة فــي البنــى النــصية أهميــة كبيــرة للكــشف عــن 

وانطلاقـاً مـن المقولــة  .تـشكلات هـذه الأنـساق ووظيفتهــا المؤسـسة للمعـاني والرمـوز والــدلالات
تي تركز على قيمة النسق وفاعليته داخل النص فإن هـذه الدراسـة سـتقوم بقـراءة المحمـولات ال

 .اتي فـي إطـار جماليـات القـراءة والتحليـل الثقـافيالثقافيـة للأنـساق فـي شـعر عبـد الوهـاب البيّـ
اتي ليس بوصفها حقيقـة لغويـة  قصيدة البيّ إلىوانسجاماً مع ما نطرحه، فأنه يمكننا أن ننظر 

فهيمنـــة  . بوصـــفها تجربـــة ثقافيـــة جماليـــة يبـــدو فيهـــا الـــشاعر صـــانعاً للأنـــساقوإنمـــا، وحـــسب
ق عنـد اتيـة تـنم علـى وعـي حـضاري وفكـر إنـساني خـلاّ الأنساق الثقافية في بنيـة القـصيدة البيّ 

الشاعر الذي تمكـن بأدواتـه المعرفيـة والثقافيـة مـن تـشكيل النمـوذج الإبـداعي الأعلـى المتمثـل 
  .ة، والمتضمن لكل أبعاد الصراع الإنساني والحضاريفي شكل القصيد

ن هذه الدراسة تبتغي تقديم تصور مشروع على صعيد القراءة تخاله جديداً، على الرغم إ     
اتيـة، فالباحـث يـسعى مـن خـلال هـذا من كثرة الدراسات النقدية التـي رادتْ حمـى القـصيدة البيّ 

ديها الأنساق الثقافيـة فـي بنيـة الـنص الـشعري عنـد التصور إلى تأكيد القيمة الوظيفية التي تؤ 
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ــ بنيــة القــصيدة لــدى الــشاعر بنيــة متحركــة غيــر ثابتــة، وقــادرة علــى التــشكل وصــنع فاتي، البيّ
  .التحولات مما يجعل أنساقها ذات صفة دينامية وأبعاد دلالية

ق الثقافيـة فـي عتمد على تتبع الأنساا تحليلي، صفي  و المنهج الذي قام عليه البحث منهجٌ    
اتي، محاولاً تأويلها والكشف عن الدلالات والإيحـاءات والرمـوز العميقـة شعر عبد الوهاب البيّ 

اتي الـشعرية التي يمكن أن تستوعبها هذه الأنساق، ومدى فاعليتها في حمل أبعاد تجربـة البيّـ
. وحة فيهاالخاصة، ومدى تساوق النصوص المستحضرة مع السياقات الثقافية الجديدة المطر 

وكــان مــن الطبيعــي أن يعتمــد هــذا البحــث علــى مــصادر متنوعــة تــضافرت علــى إمــداد هــذه 
الدراســــة بمــــا تتطلبــــه مــــن فــــيض معلومــــات تمثلــــت بكتــــب التــــاريخ، والأدب، والنقــــد الأدبــــي، 
والدواوين الشعرية، فضلاً عن البحوث المتنوعة، والرسائل والأطاريح الجامعية كلفتنـي الجهـد 

م القـسم ، وقـدّ  وخاتمـةفجاءت خطة البحـث فـي تمهيـد وثلاثـة فـصول.  صول عليهاالكثير للح
ـــدالأول مـــن  مفهـــوم الثقافـــة كونهـــا إحـــدى المفـــاهيم الـــشائعة والمـــستخدمة فـــي النقـــاش  التمهي

المعاصـــر عـــن المجتمـــع والفنـــون ذلـــك لأن هـــذا المفهـــوم يـــستخدمه أنـــاس مختلفـــون بأســـاليب 
 حتُ  كمـا وضّـ، ومن ثم قدمت للنـسق الثقـافي وماهيّتـه، وكذلك وضّحت مفهوم النسقمختلفة،

أمــا القــسم الثــاني مــن  .نحــو وعــي نقــدي بقــراءة ثقافيــة للــنص القــراءة مــن الأدبيّــة إلــى الثقافيّــة
اتي، وأهــم دواوينــه الــشعرية التمهيــد قــدمت نبــذة مختــصرة عــن حيــاة الــشاعر عبــد الوهــاب البيّــ

خطـــوط العامـــة التـــي دارت فـــي فلكهـــا الدراســـات ومؤلفاتـــه الأدبيـــة، كـــذلك أشـــرت إلـــى أهـــم ال
   .هالسابقة حول شعر 

، وهـي قـراءة ثقافيـة للتنـاص )اتيالتناص الثقافي في شـعر عبـد الوهـاب البيّـ:( الفصل الأول-
الأول منــه تناولــت : الــشعري لــدى الــشاعر مــع المخــزون الثقــافي لديــه، وقــسمته إلــى مبحثــين

 الكشف عن الأصـول الأولـى لفكـرة التنـاص لينتقـل  محاولاً ،مصطلح التناص في النقد الغربي
بعــد ذلــك إلــى معالجــة هــذه الظــاهرة كمــا تبــدتْ مــن خــلال الممارســات النقديــة الغربيــة، كمــا 

 باستكـشاف الجـذور الأولـى لظـاهرة التنـاص ا المـصطلح فـي النقـد العربـي، مهتمًـعرضت هذا
 في النقد العربي المعاصر من خلال  منتقلاً إلى الحديث عن التناص،في النقد العربي القديم

  .عرض جهود النقاد العرب المعاصرين في هذا المجال
لت  فـي المـصادر الثقافيـة المتنوعـة التـي شـكّ  وفي المبحـث الثـاني مـن هـذا الفـصل قـد بحثـتُ 

الأسطورة، والدين، والتـاريخ، والتـراث : اتي وتمثلتْ فيمادة التناص في شعر عبد الوهاب البيّ 
  .والأدب، والاستدعاءالشعبي، 
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مته إلـى اتي وقـسّ  عـن جـدل الأنوثـة والـذكورة فـي شـعر عبـد الوهـاب البيّـالفصل الثانيوكشف 
فقد تناولت فيه قيمـة المـرأة "الموقف الثقافي التـــــــــــراثي من الأنثى" المبحث الأول منه: مبحثين

أمـا . ر وفـي نماذجـه الـشعريةفي الموروث الثقافي متتبعـا هـذا النـسق الثقـافي فـي ثقافـة الـشاع
فقــد حاولــت اكتــشاف ومــن " الموقــف الثقــافي الحــضاري مــن الأنثــى":وعنوانــهالمبحــث الثــاني 

ق انـــس أو معارضـــته لهـــذا الأ، مبينـــا مـــدى اقترابـــه لديـــهأقـــسام الأنثـــىخـــلال الأمثلـــة الـــشعرية 
  ) .المرأة( ، ودونية الأنثى)الرجل(  حول فوقية الفحلةالثقافي

ـــصل وعـــرض  ـــثالف ـــه :الثال ـــافي  (وعنوان ـــسلطة نـــسقٌ ثق ـــاب البيّـــاتيال ـــد الوهّ  ،) فـــي شـــعر عب
اتي مــن طمحــت دراســة هــذا الفــصل جاهــدةً إلــى تقــصي حــضور نــسق الــسلطة فــي شــعر البيّــو 

خلال نسقي المعارضة والمهادنـة ومـدى تـداخلات نـصوصه الـشعرية، وتفاعلاتهـا، وعلاقاتهـا 
النـسق المعـارض أولهمـا : دوره قد قسمته إلى مبحثـين والذي ب.المركبة والمتشابكة مع السلطة

 ومـساهمته فـي إذكـاء ، وتتبعت فيه مظاهر وأشكال هذا النـسق فـي شـعر البيّـاتيلهذه السلطة
والذي   نار الثورة على المتسلطين من خلال الكلمة والقصيدة، أما الثاني وهو النسق المهادن،

ر هـذا النـسق الظـاهر، الـذي يـرفض يتأشـو  حاولت رصد مواقف الـشاعر فـي مهادنـة الـسلطة،
 والرضـــوخ لأهـــداف ،قدراتـــه وأدواتـــه الفكريـــة والإبداعيـــةتحديـــد وتكبيـــل محـــاولات الـــسلطة فـــي 

  فــيالــسلطة، محــاولين ربــط هــذين النــسقين بالنــسق الثقــافي الــذي يــؤمن فيــه الــشاعر ويرســخه
  .المجتمع

 اهــا تفــتح بابًــ الدراســة علّ  مستخلــصة مــن وخاتمــةنتــائجوأختــتم البحــث بمــا يمكــن أن يكــون 
  .من الباحث نفسه آخرين، أو لدراسات جديدة من باحثين

  
  

  الباحث                                                                    
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  التمهيد
  :مفهوم الثقافة

 تختلــف عليــه وفيــه الــرؤى ااً واســع الــدلالات، وشــأناً معرفيــمفهومــاً إشــكالي) الثقافــة(    تُعــد 
والتوجهات والتصورات النسبية بحسب اختلاف البيئات والمشارب والأجناس والأزمـان، هـذا 

 دلالات متعددة للمفهوم في حقول معرفية كثيـرة كالاجتمـاع، الاتساع في مفهوم الثقافة أنتج
 نحـــو الدلالـــة افنــون، لأجـــل ذلـــك صـــار الاتجــاه قويـــوالــسياسة، والنقـــد الأدبـــي، والتـــاريخ، وال

الثقافيــة فــي المعــارف التــي تتعــاطى المنهجيــات الــسياقية التــي تتبنــى مقــولات محــددة تنظــر 
أسلوبٍ، أو بنـاءٍ،   من التجربة الإبداعية من لغةٍ، أواإلى الظاهرة الأدبية لتكشف جانبً فيها 

  . ، أو نفسٍ، أو تاريخٍ وما إلى ذلكأو دلالةٍ، أو اجتماعٍ 
، فعند  الفيروز )ث ق ف :( وبالنظر إلى المعاجم العربية، نجد أن جذر كلمة ثقافة هو   

، وبهـذا ١ )) لـيقـيض: ثقفتـهأو . أو أخـذه، أو ظفـر بـه، أو أدركـهثقفه، أي صادفه، (( أبادي
����mmmm��h���g��f��e��d��c��b��h���g��f��e��d��c��b��h���g��f��e��d��c��b��h���g��f��e��d��c��bبسم االله الرحمن الرحيم: المعنى جاء قوله تعالى

k��j��ik��j��ik��j��ik��j��illllثقـف(( بن منظور فـي لـسان العـرب أن معنـىاويبين . ٢ :
أمـــا فـــي مختـــار الـــصحاح . ، ويـــربط بـــين التثقيـــف والحـــذق وســـرعة التعلـــيم٣ ))جـــدّد وســـوّى

تــأتي بمعنــى حاذقــاً خفيفــاً فهــو ثقــف ومنــه ثقــف (( ن كلمــة إلمحمــد بــن أبــي بكــر الــرازي فــ
  .٤ ))تسويتها: وتثقيفها. ما تسوى به الرماح" والثقاف"المثاقفة، 

التــي تتــرجم إلــى  ) culture( ليزيــة، فكلمــة جللغــة العربيــة، أمــا فــي اللغــة الان   هــذا فــي ا
ه الكلمــة العربيــة علــى أنهــا الثقافــة والتهــذيب والحراثــة، وقــد يعطونهــا معنــى الحــضارة، فهــذ

حراثــة، : ومعناهــا ) cultivation( ومــن مــشتقاتها . ومعناهــا عبــادة وديــن)  cult(جــذرها
  .ومعناها ثقافي، مستولد ) cultural(وتعهد، وتهذيب، ورعاية، و
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 ٦

فهــذا مفهـوم الثقافـة مفهـوم عـام، لـذا نجـد أنفـسنا أمـام عـدد كبيـر مـن التعريفـات المختلفـة و   
 بــل هــي ليــست وليــدة عقــد أو عــدة عقــودو ة تراكميــة ومــستمرة، المفهــوم يتميــز بأنــه ذو طبيعــ

وكـــل تعريـــف للثقافـــة يعكـــس وجهـــة نظـــر . هـــي ميـــراث اجتمـــاعي لكافـــة منجـــزات البـــشرية
صاحبه أو النظريـة التـي ينتمـي إليهـا، كمـا يتـداخل مفهـوم الثقافـة مـع مفـاهيم أخـرى فأصـل 

نــي الزراعــة وأصــبحت الكلمــة  وتعcolere مــشتق مــن الفعــل اللاتينــي cultureكلمــة ثقافــة 
  .تستخدم لتعبر عن زراعة الأفكار والقيم

  وتعريف الانجليزي ادوارد تايلور يُعد من أهم التعريفات التي كـان لهـا مكـان الـصدارة فـي 
ف حيــث عــر ) الثقافــة البدائيــة(تعريفــه للثقافــة، والــذي قــام بــه منــذ أكثــر مــن قــرن فــي كتابــه 

المركـــب الـــذي يـــضم المعـــارف والمعتقـــدات والفنـــون والأخـــلاق ذلـــك الكـــل ((الثقافـــة  بأنهـــا 
ـــانون والعـــرف وكـــل المقدســـات والعـــادات الأخـــرى التـــي يكتـــسبها الإنـــسان فـــي مجتمـــع  والق

من خلال التعريف نجد أن مفهوم الثقافة يعني مجموع الحقائق الاجتماعيـة التـي . ١))معين
، كمــا نلاحــظ أيــضا أن الثقافــة يمكــن أن تلاحــظ بطريقــة مباشــرة فــي مكــان وزمــان محــددين

مجموعــة مــن العناصــر التــي تتعلــق بطــرق التفكيــر والــشعور والــسلوك التــي صــيغت بقواعــد 
ومعـــايير يمارســـها الأفـــراد بـــصورة رمزيـــة تميـــزهم عـــن غيـــرهم وهـــي تتميـــز كـــذلك بتـــسميتها 
الاجتماعيـــة التـــي يـــشترك فيهـــا جميـــع أفـــراد المجتمـــع، أي أنهـــا ليـــست فرديـــة وبهـــذا يكـــون 

مــن . ماعــات عرقيــة داخــل المجتمــع الواحــدالحــديث عــن طبقــة اجتماعيــة معينــة أو ثقافــة ج
أن الإنـــسان يكتـــسب الثقافـــة بوصـــفه : ذلـــك يمكـــن أن نـــستخلص نقطتـــين أساســـيتين أولهمـــا

   .إن الثقافة ليست مادية فحسب بل هي معنوية: عضواً في مجتمعه، وثانيهما
   فالثقافــة هــي المركــب الــشامل مــن التفاعــل الاجتمــاعي ووفقــاً لــذلك تحتــوي الثقافــة علــى 
الأفكار والاتجاهات العامة المقبول والمتوقعة التـي يتعلمهـا الفـرد مـن خـلال اتـصاله بـالواقع 

 فــــي إعــــداده ليكــــون أكثــــر فاعليــــة فــــي محيطــــه اا مهمًــــالاجتمــــاعي، لــــذلك فإنهــــا تلعــــب دورً 
 كذلك فإن كـل جيـل جديـد لا يبـدأ مـن فـراغ، ولكنـه يـستفيد ممـن حولـه، ويكـون ،الاجتماعي

كـــل أعـــضاء المجتمـــع مطـــالبون بـــأن ينقلـــوا التـــراث إلـــى الأجيـــال القادمـــة ومـــا تعلمـــوه مـــن 
  . إلى هذا الكل الثقافيالماضي وما أضافوه بأنفسهم

   كما إن الطرق الثقافية المادية والمعنوية لها اتصال مباشر بحاجـات الإنـسان البيولوجيـة 
حاجتــه للطعــام والــشراب، والــصداقة مــع الآخــرين والأمــن، ويطلــق علــى : والاجتماعيــة مثــل
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